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 "إن قطر بالنسبة لنا وللجميع في شهر يونيو ٢٠١٧ 
تـخـتـلـف عـــن قــطــر فـــي الـــســـابـــق، فـلـنـا تـــاريـــخ نفخر 
ونعتز به. ولكن ما حدث في شهر يونيو ٢٠١٧ قّوانا 
ودفعنا الملزيد من العمل لصالح هذا الوطن". هذا ما 
بــن حمد آل  الشيخ تميم  السمو  بــه صـاحـب  صــرح 
الثاني أمير قطر املفدى. هذا التصريح ينم عن إرادة 
دولـــة وشـعـب قـــررا مـواجـهـة الـتـحـديـات والـعـمـل أكثر 
الحصارات  الرقي والتميز بعيدا عن  وأكثر من أجل 
الـدول املارقة إزاء الجيران  التي تنتهجها  واملـؤامـرات 
والــــــدول. فــمــا حـــدث فــي شــهــر يــونــيــو أعــطــى عزيمة 
وقوة أكثر لدولة قطر وحفزها على املزيد من العمل 
واملثابرة واالجتهاد بهدف التميز والرقي واالزدهار. 
النفس  استخلصت دولـــة قطر درس االعـتـمـاد على 
األمــــن كـاالقـتـصـاد  مــجــاالت  فـيـمـا يتعلق بمختلف 
ــات والـــحـــروب تقوي  ــ ــذاء والــــــدواء. املــحــن واألزمــ ــغـ والـ
الشعوب والـــدول واألمـــم وتجعلها تستدرك مواطن 
الـضـعـف والــخــلــل والــتــعــرف عـلـى حقيقة األصــدقــاء 
والعداء. ما تعلمته قطر من الحصار هو االستثمار 
في ثقافة وروح العمل اإليجابية والتكاتف والدافعية 
العطاء واإلنــجــاز وروح املسؤولية والتفاني في  فـي 
الوطن والـدفـاع عنه. فاألزمة كشفت عن والء  خدمة 
القطري واملقيمني على أرض قطر ألميرهم  الشعب 
وبلدهم وإصرارهم على مواصلة العمل بروح الفريق 
من أجل التنمية املستدامة والرقي واالزدهار. 
ــات واملــحــن تكشف قـــوة الــــدول وقــدرتــهــا على  ــ األزمـ
ــادئ  ــبــ ــات والـــتـــمـــســـك بـــالـــقـــيـــم واملــ ــديـ ــحـ ــتـ ــة الـ مـــواجـــهـ
والــســيــادة والــكــرامــة والـــعـــزة.. قـطـر الــدولــة الصغيرة 
الدبلوماسية والعالقات  الكبيرة في  مساحة والدولة 
للعالم بأسره مدى ثباتها ونضجها  الدولية كشفت 
ــالـــم قـــائـــم على  فـــي الــتــعــامــل مـــع حـــصـــار شــــرس ظـ
مــبــررات واهــيــة وعــلــى غـطـرسـة دول أخــطــأت كثيرا 
أنها تستطيع شــراء مـا تريد  فـي حساباتها وظنت 
ــــة قـطـر من  بـــاملـــال. دروس كـثـيـرة جـــدا تعلمتها دول
الفضيل وأول هذه  الشهر  الـظـالـم فــي عــز  الـحـصـار 
الــدروس االعتماد على النفس في كل شـيء خاصة 
الحصار وإغـالق  الغذائي. فبعد اإلعــالن عن  املجال 
املـنـافـذ الـجـويـة والــبــريــة والـبـحـريـة فــكــرت دولـــة قطر 
مباشرة في االستثمار الزراعي في مختلف مجاالته 
لتوفير احتياجات الدولة في املجال الغذائي، سواء ما 
أم الخضروات  تعلق بالحليب واأللــبــان ومشتقاتها 
الثانية  العبرة  والفواكه والـدواجـن واللحوم وغيرها. 
التي استفادت منها قطر انطالقا من مبدأ رب ضارة 
نافعة هي أن في مجال السياسة ال يوجد صديق بل 
الجيران  أن  تـوجـد مصالح. فلقد تبني بكل وضـــوح 
نــوايــا للهيمنة والــســيــطــرة وبسط  أطــمــاع ولــهــم  لـهـم 
النفوذ وكأن قطر قطعة من هذه الدولة أو تلك. وهذا 
ما يتنافى جملة وتفصيال مع ميثاق مجلس التعاون 
الخليجي. قطر مـا بعد يونيو ٢٠١٧ أصبحت تعي 
الخليجي ما هو إال وعاء  التعاون  تماما أن مجلس 
ســيــاســي فــــاض يـفـتـقـد لـلـعـمـل اإلقــلــيــمــي املــشــتــرك 
وللمؤسسة السياسية اإلقليمية التي تستطيع ضبط 
األحوال وإدارتها في إطار االحترام وتحقيق املصالح 
املـشـتـركـة. فـالـحـصـار الــتــي تـعـرضـت لــه قـطـر ظلما 
وبهتانا كأنه لم يكن، وإلى حد الساعة لم يتحرك هذا 
الكيان في أي اتجاه ولم يحرك أمينه العام أي ساكن 
التعاون الخليجي ال يهمه املوضوع ال  وكأن مجلس 
من قريب وال من بعيد. هذا يعني أن املنظمة الخليجية 
ال تختلف كثيرا عن جامعة الدول العربية في فشلها 
الكيانات مع األسف  العمل املشترك. هذه  الذريع في 
الشديد تكون دائما موطن لدولة أو دولتني للسيطرة 
والهيمنة على اللجان لتحقيق مصالح ضيقة جدا ال 
تحقق حتى مصالحها في بعض األحيان. فمجلس 
ــتــعــاون الـخـلـيـجـي فـشـل فـشـال ذريــعــا فــي توحيد  ال
العملة الخليجية على سبيل املثال وليس الحصر. 
فإذا رجعنا إلى التاريخ نالحظ أن اليابان بعد قنبلة 
الثانية  العاملية  الحرب  هيروشيما وناجازاكي وآثـار 
ــيــة وتـعـلـمـت دروســـا  ــادت بــقــوة إلـــى الــســاحــة الــدول عــ
كثيرة وأصبحت قوة عظمى يحسب لها ألف حساب. 
أملـانـيـا الـتـي جــزأهــا الحلفاء وجــردوهــا مــن جيشها 
ــحـــرب الــعــاملــيــة الـثـانـيـة  وقـــوتـــهـــا عـــــادت بـــقـــوة بــعــد الـ
وفرضت نفسها كأقوى دولة أوروبية واستطاعت أن 
تسترجع أملانيا االشتراكية وتوحد األملانيتني وأكدت 
الدول  أملانيا ال تجزأ. هكذا تفرض  أن  للعالم بأسرة 
نفسها وتبرهن للعالم أن السيادة والوحدة واملبادئ 
بالقرارات والـحـروب واألزمـــات والحصارات  ال تلغى 
أنها  للعالم  واملضايقات. قطر ما بعد ٢٠١٧ برهنت 
تــحــتــرم الــقــوانــني الــدولــيــة وتــحــتــرم إتـيـكـيـت الــجــوار 
املنظمات  التي تقوم عليها  املــبــادئ والقيم  وتحترم 
الحصار وأفشلت مخططا كان  الدولية. تحدت قطر 
يستهدف القضاء على سيادتها وكرامتها وبرهنت 
للعالم أن دول الحصار فشلت أمام العالم في تقديم 
ــة الــدامــغــة لـتـبـريـر حــصــارهــا الــظــالــم.  ــ ــ الــحــجــج واألدل
التي وجهتها ضد  التي تقدمت بها والتهم  فاملطالب 
قطر كانت مجرد افتراءات خالية من أي سند قانوني 
أو شـرعـي وبــذلــك خـرجـت قطر فــائــزة، غانمة حيث 
أن تكشف نوايا  الجميع واسـتـطـاعـت  احــتــرام  نـالـت 
الجوار والصداقة والعمل  الذين يدعون حسن  أولئك 
الخليجي املشترك. 
قطر ما بعد ٢٠١٧ تكون الدولة التي فرضت وتفرض 
نفسها على الخريطة الدولية من خالل دبلوماسيتها 
الرشيدة والتي تقوم على احترام ميثاق منظمة األمم 
الدولية والقيم اإلنسانية بصفة  املتحدة واملؤسسات 
عـامـة. ستكون قوية بفضل رؤيتها اإلستراتيجية 
واقتصادها القوي واعتمادها على نفسها في األمن 
الكبرى من الحصار  الفائدة  الغذائي واالقـتـصـادي. 
تتمثل في كسب قطر رهان احترام املنظومة الدولية. 
ــت أن دول  فــالــقــوى الـفـاعـلـة فــي الــنــظــام الــدولــي أدركــ
أنها  أمرها وتجلت نواياها وظنت  الحصار انكشف 
ــعــالــم وتـــفـــرض أجــنــدتــهــا من  تـسـتـطـيـع أن تـضـلـل ال
خــالل إرضـــاء بعض االنـتـهـازيـني مــن قـــادة وصناع 
لم تتأخر وتضاربت  النتيجة  الغرب، لكن  القرار في 
تصريحات الرئيس األمريكي دونالد ترامب مع وزير 
الــدفــاع األمـريـكـي. قطر ٢٠١٧ من  خارجيته ووزيـــر 
خالل دروس الحصار ستنوع تحالفاتها االقتصادية 
والسياسية والتجارية مع دول خارج مجلس التعاون 
الخليجي، دول تجمعها بقطر مبادئ وقيم بعيدا عن 
الغطرسة والتضليل واختراق وكاالت األنباء واملواقع 
اإللكترونية. 
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